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 ب محفوظ تصورت أننيي نجير إعداد مجموعة مختارة من القصص لكاتبنا الكب شرعت فيينح
ة كتبها الأستاذ ير قصة قص أكثر من مائتيين من بيد للقارئ ـ سأنتقي أقدم جديـ لك

 1938عام » همس الحنون «وضح تطوره ككاتب منذ صدور مجموعته الأولييب ما ينج
 صدرت هذا العام وكانت آخر ما كتب قبل أن التي» يرالقرار الأخ«ة يرموعة الأخ المجوحتي

بهذا .1994 نوفمبر  تعرض له فيي حادث الاعتداء الغاشم الذ فيمنيي ذراعه الصاب فيي
» همس الجنون«:ي أصدرها الأستاذ وه مجموعات القصص الخمسة عشر التيالهدف عدت إلي

خمارة القفط « ـ 1965» ء السمعةييت سيب« ـ 1962» ا االلهيدن« ـ 1938
 ـ 1971» ةية ولا نهاية بلا بدايحكا«ـ 1969» تحت المظلة« ـ 1969» الأسود

» الحب فوق هضبة الهرم« ـ 1978» عظيطان يالش« ـ 1971» شهر العسل«
م يالتنظ« ـ 1982» ةيمالجر« ـ 1982»  النائميريما يت فيرأ« ـ 1979

القرار « ـ 1989» الفجر الكاذب« ـ 1987 »صباح الورد« ـ 1984» يالسر
 هو كالكتر كلما ي والذي الثريب محفوظ القصصي عالم نجيوانفتح أمام.1996» يرالأخ

د من معان وأعماق وجوانب يه الجديه متصورا أنك عرفته من قراءة سابقة وجدت فيعدت إل
ة بعدد مرات يالفنمة ي من القي تعطية لا تسلم نفسها للقارئ من أول قراءة وإنما هيفن

 تصورته ممتداً من أعمال ي الذن هو هذا التطور الفنييفأ!! ةير ح فييووجدت نفس.قرائتها
لا تقل براعة عن » همس الجنون «إن أعمال المجموعة الأولي!  الآن؟ وحتيب محفوظ الأوليينج

ب ي نجح أن قصصي أقل نضجاً منها، صحي تلتها بعدة عقود من الزمان ولا هالأعمال التي
 ير الواقعيهتم بالتصوية فها هو هنا ياته الأدبي من حي مرحلة وأخرينمحفوظ قد اختلفت ما ب



اة ي تبحث كنه الحة التييه الموضوعات الفلسفية أما هناك فتستهوي الجمالي حة فييللحارة المصر
 صخرة ي طالما تحطمت عل وآمالهم التيين الكادحيناة الموظفيصور حينونتها، ثم هو هنا يوك

 الواقع ية والتمرد عليمصور عالم الجري لا خروج من دائرته المفرغة وهناك يب الذيالواقع الرت
 ي هذا الذي مدعي، ولكن أية أخريالي عوالم خان والهروب من هذا الواقع إلييأو عالم الهذ

ة لا يإن العبقر!ب محفوظ؟ي لنجي الفن الروائثل تطوراً وارتقاء فييمقول إن ذلك يكن أن يم
 لقد استبعدت فكرتي. المنشأ، أو لا توجد قط تولد فيي وإنما هين مر السنيج عليتخلق بالتدر

 لا ي لقصص هذه المجموعة واستبدلتها بفكرة أخرياريها اختي عل أردت أن أبنية التييالأول
 نصف يد علي خلال فترة تزي تطور المجتمع المصريب محفوظ وإنما علي تطور نجيتعتمد عل

 يقيوهكذا تجد ـ صد. الآن لأديبنا الكبير وحتية الأولييمنذ صدور المجموعة القصصقرن 
ث تصور يمندوب فوق العادة، ح«و» فيالز « قصتيالقارئ ـ مجتمع ما قبل الثورة مثلا في

ف فلا ي الزيعتمد علي ي مجتمع الباشوات والبكوات الذاة الترف والاستهتار فيي حالأولي
ة ساخرة إن من يقة فنية بطري القصة الثانقول الكاتب فييث يفا مثله، وحيزة إلا ي النها فييلقي
 أعقاب كما تجد أنه في. كون مجنوناي لابد أن ي الحكومينة والروتيوقراطير البيير لتغيتصدي

 بدأت فكرة العبث المتسلط ين انكسر تحت وطأتها بعض الكتاب والفنان التي1967حرب 
اته ي مسرح من كتابات هذه المرحلة وخاصة فيير الكثورها فياتنا تشاغل كاتبنا فصي حيعل

 ة التيي نفس الوقت الترعة الهروبمة ذات الفصل الواحد، لكنه صور فيية العظيبيالخمس التجر
و يناري تبدو وكأنها سوالتي» الظلام« قصة ظهر فيي بعض قطاعات المجتمع كما يطرت عليس

 حرب الاستتراف ووفاة جمال عبد الناصر ينوما ب. »ليثرثرة فوق الن«مة يته العظيمصغر لروا
 شهدت مصر مرحلة اللاسلم 1973دة عام يام حرب أكتوبر المجي وق1970عام 

 1973 أكتوبر ، وفي»أهلا« قصة لها كما فيي تسجيرفت كاتبنا الكبيواللاحرب فلم 
 قصة د كما فييد الجي المجتمع الانفتاحينقضون علي انتصار لكن اللصوص ة إلييمتتحول الهز



 والوهم 1967 ل فيي اغتي الذيم الحلم القدين الشباب ضائعاً ما بيبقيو» أهل القمة«
الحب فوق « رائعته ب محفوظ فييدهم احباطاً، وقد صور ذلك الأستاذ نجيزي يد الذيالجد

ض الكتاب الشبان كان ـ وهو يكتبها وقد إقترب يها أنه وسط في أثبت فوالتي» هضبة الهرم
، كذلك صور  وقتنا الحالي عن مأساة الشباب فيير التبع ـ أقدرهم وأصدقهم فيينالثمانمن 

 قصته  في مجتمع ما بعد الانفتاح الحالييطرة علية المسياسي مختلف الاتجاهات السيركاتبنا الكب
 قصته عة فييقا وما وراء الطبيزيتافي عالم المثم شخص بعد ذلك ببصره إلي» المسخ والوحش«

  التي المرة الأولييده من قصص، وهذه هي تعتبر من آخر ما خطت التي» السهم«ة يرالأخ
 يوتبق.ةياءات ضمن مجموعة قصصيح والإة المشعة بالمعانييرها هذه الأقصوصة الصغيتظهر ف

م القناة والوحدة مع ي وتأميو والإصلاح الزراعيوليام ثورة ي شهدت ق التييفترة المد الثور
: ةيقول بابتسامة صافيه مستفسراً في فأذهب إلير لكاتبنا الكبيلعالم القصصدة عن ايا بعيسور

ئاً ينام هني تجعله ي فهيها أما الإناجزات الكبرياة ومآسيات الحيإن الكاتب لا تحركه إلا سلب«
 توقفت تماماً عن  أننياً حتييرو انفعالاً كبيوليلقد انفعلت لثورة «: فيضي، ثم »كتبيولا 

و يولي  عبرت عن ثورة كنك القول بأننييم وبذلك 1957  وحتي1952ام الكتابة من ع
، لكنك تجد ـ »ي جانبها أصواتاً أخرة لا تحتاج إلييبالصمت لأن إنجازاتها كانت مدو

 الثورة أن ي كان قد تم الإجهاز تماماً علين عاماً حين ثلاث القارئ ـ بعد ذلك بحوالييقيصد
وم مقتل ي«دة يته المجي روافعل أحد فييزاتها كما لم ب محفوظ قد رثا الثورة وإنجاينج

ة هذا القرن عبر ينا منذ بدايخ شهدها تارات التييرلة مع المتغيوخلال رحلته الطو.»ميالزع
 عصر وآخر، ين ولا تتبدل ما بير لا تتغ هذا المجتمع والتيضا عن الثوابت فييب محفوظ أينج

كما صور » جنة الأطفال« قصة ة فيياطة رمز صورها ببسة التييمثل فكرة الوحدة الوطن
 قصة تضح فيي كل عصر وزمان كما  توجد فياتنا والتيي حطة فييبعض النماذج البس

ب يفهل عمد نج.» مطاردة« قصة دث فييحة الثابتة كما يوبعض المواقف الإنسان» حادثة«



 مفتعلاً، وقد تاجه الأدبي التعبير عن الحياة المصرية قاصداً؟ لو أنه فعل ذلك لجاء إنمحفوظ إلي
لقد كنت ..  حد ذاته عن المجتمع كهدف فييرإننا لم نقصد أبداً التعب«:  هذا الصدد فيقال لي

 قاصد إلا يرة فأكتب عنها غياسيتأثر به كل إنسان أو بأمور عامة سية مما يأتأثر بأمور فرد
 متعاقبة من القراء بروائعه الاًي فأمتع أجيل والساميب محفوظ هدفه النبيولقد حقق نج.»الامتاع

 جانب ذلك ـ شأنه شأن  العالم مشدوهة لكنه إلية فيي وقفت أمامها أكبر الجوائز الأدبالتي
  لهذه الأمة فييخ الحيواناً خالداً للتاري انجلترا ـ كان دفي» كتريد« فرنسا أو في» بلزاك«

ا كأحد أهم ياتب يدخل تلقائإن الك« :  ذلكالجزء الأكبر من القرن العشرين، وهو يقول في
.. يدريدخل المعركة دون أن ير لهذا المجتمع، لكنه يقدمه من تصوير المجتمع، بما يعوامل تطو

 النموذج يات نجيب محفوظ هيلقد أصبحت شخص.»داني المد نفسه فييج يعيدون أن 
ه العلماء يعود إلي يم الذي هذا المجتمع وهذا هو شأن الأدب العظة فييلمختلف الأنماط الح

 يدلل بها علية ليمة القديقيا الإغريدي التراجإلي» ديفرو«اتهم، فكما عاد ي نظريل عليللتدل
أو » بيأود«قول عقدة ية الخاصة في بها أسماء بعض الحالات النفسيسمية ويعة البشريالطب

» دي السيس«ة ي شخصعودون إلييفإن علماء النفس والاجتماع عندنا » إلكترا«عقدة 
ب مصر يلقد جمع أد. مرحلة ما من تطور هذا المجتمع ساد فيي نموذج اجتماعيل عليلللتد
 فترة من أهم فترات تحولها فأصبح خ هذه الأمة فيية تاري أعماله الروائب محفوظ فييم نجيالعظ

صل يكن أن يم مرتبة ي أسميكن ذكر اسمها دون ذكر اسمه وتلك هيم لا رمزاً من رموزها التي
                . زمان أو مكاني أتب في كايها أيإل

 ي محمد سلماو                    


